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   مقدمةال

ن مAAا يAAسمى منظمAAة ِّ دولAAة تكAAو57سAAكان العAAالم العربAAي وا/س�AAمي قرابAAة خمAAس البAشرية يتوزعAAون علAAى يAشكل 
وخAAارج ھAAذه الAAدول ھنAAاك عAAدة م�يAAين مAAن .  دينيAAة مختلفAAةأقليAAات وتAAضم أكثريAAة مAAسلمة مAAع المAAؤتمر ا/س�AAمي

   . غير مسلمةأكثريةيعيشون بين في تزايد مستمر المسلمين 

 

 

 سويسرا
  العدد ا�جمالي للسكان  المسلمون  عام
1970   16'353   6'269'783 
1980  56'625   6'365'960 
1990  152'217   6'873'687 
2000  310'807   7'204'055  
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مشاكل ضخمة في ع�قة ا\فراد بين بعAضھم، وفAي  يرى وا/س�ميةفي الدول العربية   اليوميةلYحداثوالمتتبع 
وتمتAAد ھAAذه المAAشاكل خAAارج الAAدول . \قليAAات الدينيAAة مAAع ا\كثريAAة المAAسلمة وفAAي الع�قAAة مAAع الحكومAAاتع�قAAة ا

   .مع ا\كثرية غير المسلمة المسلمة وع�قتھا ا\قلياتا/س�مية لتشمل 

وليس من الممكن حل أي . اقتصادية وجغرافية واجتماعية وسياسية: من المؤكد أن أي مشكلة تخضع لعدة عوامل
الذي يلعب دورا كبيرا  ولكننا في ھذا المقال سوف نركز على العامل الديني .عرض لجميع جوانبھاتشكلة دون الم

  رئيسيعة ا/س�مية مصدريعلى أن ا/س�م دين الدولة والشرالدساتير غالبية تنص في المجتمع ا/س�مي حيث 
 : ونعطي ھنا بعض ا\مثلة. للتشريعالرئيسيأو المصدر 

: " 1وتAضيف المAادة "  تعلقAه بتعAاليم ا/س�Aم... مAصمم علAى "تقول توطئة الدستور أن الشعب التونسي  :تونس
  ".تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، ا/س�م دينھا

  ".ا/س�م دين الدولة: " 6وتضيف المادة "  المملكة المغربية دولة إس�مية: "  يقول تصدير الدستور:المغرب

  .دين رئيس الجمھورية ا/س�م  - 3 المادة: سوريا

  .ا/س�م دين الدولة : 2 المادة :الجزائر

 المملكة العربية السعودية دولة عربية إس�مية ذات سAيادة تامAة ؛ دينھAا ا/س�Aم ودسAتورھا - 1 المادة :السعودية
  .كتاب الله تعالى وسنة رسوله

لAدين الرسAمي ل�تحAاد، والAشريعة ا/س�Aمية مAصدر رئيAسي  ا/س�Aم ھAو ا- 7 المAادة :ا�مارات العربية المتحدة
  .للتشريع فيه

 ا/س�AAم ديAAن الدولAAة، واللغAAة العربيAAة لغتھAAا الرسAAمية، ومبAAادئ الAAشريعة ا/س�AAمية المAAصدر - 2 المAAادة :م22صر
  .الرئيسي للتشريع

فأركان ا/س�م .  معنى لهوھذا التعبير على كل حال q. ّوقد احتج ا\قباط بشدة على جعل ا/س�م دين الدولة
وبما أن الدولة q تؤدي الشھادة وq . الشھادة والص�ة والصوم والزكاة والحج: المتعارف عليھا ھي خمسة

ًتصلي وq تصوم وq تزكي وq تحج، ف� يمكن لھا أن تكون مسلمة، وفقا لما قاله لي ا\ستاذ حامد زكي، رحمه 
يمكن لYفراد أن يكونوا مسلمين، أما الدولة، فھي . 1977 يوليو 24قاھرة في الله، في مقابلة أجريتھا معه في ال

ويجب أن تأخذ موقف حيادي من الدين وq تتعصب . شخص اعتباري ذات مھام إدارية تدير شؤون المجتمع
، عليه في الدستور" ا/س�م دين رسمي"ومن يريد ا/بقاء على بند .  فالدين v والوطن للجميع. لدين على دين

ّفإن كان المقصود منه ھو أخذ موقف متحيز لمجموعة ضد أخرى، فھذا مخالف . تعريف ھذا البند وشرح نتائجه
وإن كان رد مؤيدي ا/بقاء على ھذا البند في الدستور أن q نتائج قانونية له، فنحن . لمبدأ المساواة أمام القانون

  .إذن أمام لغو q مكان له في الدستور

الشريعة ا/س�مية مصدرا للتشريع مخالف لمواد الدساتير التي تكفل المساواة وعدم التمييز على ھذا وجعل 
ونحن نرى تغيير ". ا/س�م ھو الدين الرسمي"وھذه المادة أحد النتائج السلبية للمادة التي تجعل . أساس الدين

 التي q تناقض تلك الحقوق مصدر من مبادئ حقوق ا/نسان ومبادئ الديانات السماوية: "ھذه المادة كما يلي
واqشتراط بعدم مخالفة حقوق ا/نسان نابع من ضرورة تفادي تبني قوانين مستلھمة من ". مصادر التشريع

ّالشرائع الدينية تميز بين الناس على أساس الدين أو الجنس كما ھو ا\مر في موضوع منع زواج المسلمة من 
و حق تغيير الدين باعتبار ھذه القواعد الشرعية مخالفة ل{ع�ن العالمي غير المسلم  أو  تعدد الزوجات أ

  .لحقوق ا/نسان ولمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور

التي لم تنص في دستورھا على ا/س�م دين رسمي للدولة كما ) مع لبنان(ن�حظ أن سوريا ھي الدولة الوحيدة و
صدرا للتشريع وقد اكتفت بتحديد دين رئيس الجمھورية الذي يجب أن أنھا q تنص على الشريعة ا/س�مية م

ولكن عدم وجود مثل ھذا النص في الدستور q يعني أن سوريا تنتھج منھجا مختلفا لغيرھا من .  يكون مسلما
  .الدول التي تنص دساتيرھا عليه
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 المتمAAسكين با/س�AAم سAAوف ھAAذا المAAدخل المغلAAوط فAAي الدسAAتور يAAؤدي الAAى نتAAائج مغلوطAAة يAAصعب تفاديھAAا \ن
 .وھذا ما يفعله مث� ا/خوان المسلمون في مصر. يتحججون به

 القوانين في الدول العربية وا/س�مية مأخوذة مAن الغAرب، فAإن للAشريعة ا/س�Aمية تAأثير أكثريةوحتى إن كانت 
ريAة المAسلمة مAع ا\قليAات ع�قAة الرجAل مAع المAرأة وع�قAة ا\كثوالعقوبات وواسع في مجال ا\حوال الشخصية 

   .والمأكل والمشرب والملبس الخ

 وبAين حقAوق مAن المAسلمينبين حقوق ا/نسان كما يفھمھا قطاع واسAع تعرض في مقالنا نقاط اqخت�ف سسوف ن
 كمAا سAوف نبAين كيAف حAاول المAسلمون .وھذه النقAاط لھAا ع�قAة كبيAرة بالAدين. ا/نسان كما حددتھا ا\مم المتحدة

ھذا وك�مي عن ا\مم المتحAدة q يعنAي بحAد ذاتAه  . الدينيأساسھامن خ�ل التأثير على  حل ھذا اqخت�ف أنفسھم
، فقAد أدت قراراتھAا إلAAى ذه المنظمAة q تحتAAرم مبادئھAافھA. قبAول لھAذه المنظمAة بقAAدر مAا ھAو قبAول لحقAAوق ا/نAسان

قAرارا يمنAع ا\مAم المتحAدة تريد أن تفرض على  وھناك حاليا محاولة من دول إس�مية .فيھا الكثيرونحروب قتل 
ارسات التي ترتكAز م في كل ما يتعلق با\ديان وعدم التعرض للمالتعبيرتشويه ا\ديان القصد منه الحد من حرية 

   .على أساس ديني مھما كانت مخالفتھا لحقوق ا/نسان التي تنص عليھا مواثيق ا\مم المتحدة

  رتنقسم مداخلتي إلى خمسة محاو
  نقاط الخ�ف في مفھوم القانون) 1
  نقاط الخ�ف في مفھوم حقوق ا/نسان) 2
  رد المسلمين على نقاط الخ�ف) 3
  انتقال الخ�ف مع المھاجرين المسلمين إلى الغرب) 4
   رد الغربيين على نقاط الخ�ف) 5

   نقاط الخ	ف في مفھوم القانون) 1

 إلAىالAسائق الفرنAسي الAذي يAذھب .  مAع غيAرھم فAي المجتمAع الغربAي حول ع�قة المسلمينلنأخذ مثاq سھل الفھم
 سAيارته يمينAا علAى الفAور، يقAود فرنسا إلى سيارته يسارا على الفور، والسائق ا/نجليزي الذي يأتي يقودانكلترا، 

دي تAو أن ترب بناتھا في المدرسAة، أي فرنسا فإنھا تطالب بتحجإلىبينما ا\سرة المسلمة التي تأتي . دون أي نقاش
 مفھAوملمAاذا؟ \ن لAديھا . النساء الحجاب الكامل، أو تقوم بختان الفتيات رغم أن ذلAك غيAر مAسموح بAه فAي فرنAسا

  : باختصار شديد ھناك ث�ثة مفاھيم للقانون .مختلف للقانون
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 القانون نتيجة اتفاق ديمقراطي) أ

مAع : الشعب يقرر ما ھو القانون الAذي يحكمAه تمامAا كمAا يقAرر نوعيAة الجبنAة التAي يريAد أن يأكلھAاي ھذا النظام  ف
   .ثقوب كبيرة أم صغيرة، مع ملح أم دون ملح

   

  القانون نتيجة قرار ديكتاتوري) ب

وq بد ھنا من توضيح  . المخالفينرأس القانون الذي يحكم الشعب دون أخذ رأيھم ويقطع يملي ويفرضالدكتاتور 
مAAة وكل) دكتAAاتور(ھAAي شAAكل مAAن أشAAكال الحكAAم تكAAون فيAAه الAAسلطة مطلقAAة فAAي يAAد فAAرد واحAAد ف. مفھAAوم الدكتاتوريAAة

  : اي إم�ء وھنالك استخدامين لمفھوم الدكتاتوريةdictationأي يملي والمصدر ) dictate(دكتاتورية من الفعل 

الدكتاتور الروماني وقد كان منصبا سياسيا في حقبة الجمھورية الرومانية القديمة وقد :اqستخدام ا\ول    -
 كان عليه أن يحصل على تشريع مسبق من اختص الدكتاتور الروماني بسلطة مطلقة زمن الطوارئ، وقد

  .مجلس الشيوخ بمنحه ھذا المنصب
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وھو المعاصر للكلمة والذي يشير إلى شكل من الحكم المطلق لفرد واحد دون التقيد : اqستخدام الثاني   -
  .بالدستور أو القوانين أو أي عامل سياسي أو اجتماعي داخل الدولة التي يحكمھا

   

  القانون نتيجة الدين والوحي) ج

يقوم شخص بادعاء النبوة وانه علAى اتAصال بAاv فيفAرض قAانون باسAم الله علAى شAعب بعAد إحكAام الAسيطرة عليAه 
. وھكAذا يجتمAع الAدكتاتور والنبAي فAي خانAة واحAدة .المخAالفين بقطAع رؤوس تباعAهأثم يقAوم . بالترھيب والترغيب

 ولكAن بدرجAة ،ه مؤسAسيھماا اليھوديAة وا/س�Aم بAسبب الAدور الAسياسي الAذي لعبAفAيوھذه النظرة للقAانون نجAدھا 
  .ضئيلة في المسيحية حيث لم يلعب المسيح مثل ھذا الدور

أنظAر خAروج ( بينمAا كAان علAى جبAل سAينامAن الله كتابAة شAفھيا وفاليھودية تقول بأن النبAي موسAى اسAتلم الAشريعة 
 الله مAن مخاطبAة موسAى علAى جبAل سAيناء، سAلمه انتھAىولما : " بقولھاذلكعلى  التوراة كدؤوت. )31-19 الفصول

  ).18:31الخروج " (لوحي الشھادة، لوحين من حجر، مكتوبين بإصبع الله

 

مكان الوحي على النبي موسى)  متر2285(جبل سيناء   

وعندما نزل موسى من الجبل ورأى شعبه يعبد العجل غضب فكسر اللوحين ثم أخذ العجل الذي صنعوه، فأحرقه 
ليتقلد كل واحد : "ي qويأمر بن ثم .بالنار وسحقه حتى صار كالغبار، وذراه على وجه الماء وأسقى بني إسرائيل

ففعل بنو qوي  " من باب إلى باب في المخيم، وليقتل الواحد أخاه وا�خر صاحبه وقريبهوأرجعوا وأذھبواسيفه، 
). 28-27 و 20 : 32الخAروج الفAصل (كما أمر موسى، فسقط من الشعب في ذلAك اليAوم نحAو ث�ثAة آqف رجAل 

  : وزمانوتفرض التوراة تطبيق الشريعة في كل مكان

  .)1 : 13التثنية ( بكل ما أنا آمركم به تحرصون أن تعملوه، q تزد عليه وq تنقص منه
  .)28 : 29التثنية (الخفايا للرب إلھنا، والمعلنات لنا ولبنينا لYبد، لكي نعمل بجميع كلمات ھذه الشريعة 

  .)14 : 23ال�ويون (فريضة أبدية مدى أجيالكم في جميع مساكنكم 
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الAشريعة  ائ� بAأن على ھذه ا�يAات قA)1204توفى عام  (الحاخام والفيلسوف اليھودي موسى ابن ميمونوقد علق 
حكAم  أن ينفAذ فيAه ينبغAي خ�Aف ذلAك يAدعي الAذي و.أو انتقAاص أو تكميAل تغييAر دون أي إلAى أبAد ا�بAدين،ملزمة 
  يعطAيأو التقليAد الAشفھي من التي تلقيناھا الوصايا من أي يلغي كل من فيتنفذ أيضا  العقوبة ھذه، وخنقا ا/عدام
  .2 أرسله الله إنه نبي تثبت قام بمعجزة لوو تىح ،التفسير التقليدي عن مختلفا تفسيرا

على المسلمين تطبيق ، وأن  أيضا بأن الشريعة منزلة على النبي محمد من عند الله على جبل حراءيؤمنوا/س�م 
 وآيAات القAرآن التAي تAدل علAى ذلAك كثيAرة نAذكر منھAا علAى سAبيل . بAسنة النبAي محمAدواqحتذاءما جاء في القرآن 

  : المثال

 

مكان الوحي على النبي محمد)  متر642(جبل حراء   

 مAنكم فAان تنAازعتم فAي شAيء فAردوه الAى الله ا\مAر وأولAيالرسAول  وأطيعAواالله  أطيعAوا  الAذين امنAواأيھAايا 
  ).59:4( تاوي� وأحسن ذلك خير ا\خرم تؤمنون باv واليوم والرسول ان كنت

 حرجAا ممAا قAضيت ويAسلموا أنفAسھمفيمAا شAجر بيAنھم ثAم q يجAدوا فAي  يحكمAوك ف� وربك q يؤمنAون حتAى
  ).65:4(تسليما 

فلحAون  ھAم الموأولئAك يقولوا سمعنا واطعنAا أنبينھم   الله ورسوله ليحكمإلى دعوا إذا كان قول المؤمنين إنما
)51:24.(  

  ).59:10(تفترون   على اللهأم لكم أذنقل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وح�q قل الله 

                                                      
2 Moïse Maïmonide : Le livre de la connaissance, PUF, Paris, pp. 99-100 
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وq تتبAع  بمAا انAزل الله  اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومھيمنا عليAه فAاحكم بيAنھموأنزلنا
  ). 48:5( عما جاءك من الحق أھواءھم

يقول الشيخ محمAد بحجة أنھا q تناسب العصر دا على سؤال بخصوص من يرفض تطبيق الشريعة ا/س�مية ور
  : )1998توفى عام  (متولي الشعراوي

   

الAذي يحAاول أن يعAرض مبAادئ الAشريعة .  أوqإيمAانكمراجعوا : أصحاب وجھة النظر الفاسدة ھذه نقول لھم
أنAا q أقبAل مAن أحAد يعلAن أنAه مAؤمن .  أوqإيمانAكراجAع : على أفكاره ليقول ھي تصلح أو q تصلح نقول له

من بAاv وبرسAوله وبAصدق ھAذا أو غيAر مAؤمن؟ فAإن كنAت أنت مAؤ: بل أقول له. ومسلم أن يقف ھذا الموقف
أنا لو لي من ا\مر شيء، أو لي من حكم تطبيق منھج الله شيء \عطيت سنة حرية ... مؤمنا ف� بد أن تلتزم

أنAا غيAر مAسلم وأعفيAه مAن حكAم الAدين فAي أن اقتلAه قتAAل : فAيمن يريAد أن يرجAع عAن إع�Aن إس�Aمه أن يقAول
  .3المرتد

. الذي يوضح ما ھو الحسن وما ھو الرديء حتى في مجAال مAا يؤكAل ومAا q يؤكAل لمين المشرع ھو اللهفعند المس
فا/نAسان عنAد المAسلمين مAسير q مخيAر فAي مجAال . وكذلك ا\مر في جميع ما جاء به نص قرآني أو حديث نبوي

رفAون مفھAوم سAيادة الAشعب إq فھAم q يع. q معنى له فAي حالAة وجAود نAص دينAيورأي ا\غلبية عندھم . التشريع
 ا\كثريAة توعلى سبيل المثال q يمكن أن تلغي ا\كثرية تحريم الخمر حتAى وإن أدمنA. حيثما q يوجد نص منزل

كما أنه q يمكن إلغAاء عAدم المAساواة بAين الرجAل والمAرأة فAي الميAراث . فالعرف ھنا q مجال /عماله. على شربه
 ھAAاني رمAAضان إمAAام جAAامع جنيAAف إدانAAة عقوبAAة الAAرجم \ن يAAرفض ھAAذا ا\سAAاسوعلAAى . \ن القAAرآن يAAنص عليھAAا

 ادانAةفكيAف يمكAن . الشريعة ا/س�مية تنص عليھا، q بل يتذرع بكون ھذه العقوبAة منAصوص عليھAا فAي التAوراة
  عقوبة أمر بھا الله؟

 ا\مثال، وقد قال وإلقاءآخر  إلىالتنقل من مكان المفضلة كانت  أن ھوايته  السيد المسيح نرىإلى نظرناوإذا 
متى  ("إن للثعالب أوجرة، ولطيور السماء أوكارا، وأما ابن ا/نسان فليس له ما يضع عليه رأسه: "عن نفسه

فلم يكن السيد المسيح رجل سلطة ولم يشرع بل كان يبدي مبادئ أخ�قية، حتى انه رفض تطبيق  .)20:8
 : وسنعطي أمثلة على ذلك. الشريعة اليھودية التي كان ينتمي إليھا

                                                      
  .29-28، ص 1977قضايا إس�مية، دار الشروق، :  محمد متولي الشعراوي3
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د يا معلم، إن ھذه المرأة أخذت في الزنى المشھو: لوا لهوقا أتاه الكتبة والفريسيون بامرأة أخذت في زنى
. فانحنى يسوع يخط بإصبعه في ا\رض قد أوصانا موسى في الشريعة برجم أمثالھا، فأنت ماذا تقول؟و

فلما  .من كان منكم ب� خطيئة، فليكن أول من يرميھا بحجر: فلما ألحوا عليه في السؤال انتصب وقال لھم
وبقي يسوع وحده والمرأة فانتصب .  انصرفوا واحدا بعد واحد يتقدمھم كبارھم سناسمعوا ھذا الك�م،

وأنا q أحكم : فقال لھا يسوع. q، يا رب: فقالت أين ھم، أيتھا المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد؟: يسوع وقال لھا
 رجل من وفي حادثة أخرى قال له). 11-4:8يوحنا  ( وq تعودي بعد ا�ن إلى الخطيئةاذھبي. عليك
ثم قال   عليكم قاضيا أو قساما؟ينأقاميا رجل، من : فقال له. يا معلم، مر أخي بأن يقاسمني الميراث: الجمع

 كما )15-13:12لوقا  (تبصروا واحذروا كل طمع، \ن حياة المرء، وإن اغتنى، q تأتيه من أمواله: لھم
أما أنا فأقول  العين بالعين والسن بالسن: ه قيلسمعتم أن: "انه ألغى شريعة العين بالعين بمقولته الشھيرة

 وفي مجال ).39-38:5متى " (q تقاوموا الشرير، بل من لطمك على خدك ا\يمن فاعرض له ا�خر: لكم
ما من شيء خارج عن ا/نسان إذا دخل ا/نسان  ":حرمات التي تنص عليھا التوراةمالطعام الغى ال

وفي قوله ذلك : "وقد علق مرقص على ھذا". و الذي ينجس ا/نسانولكن ما يخرج من ا/نسان ھ. ينجسه
  ). 19-15 : 7مرقص " (جعل ا\طعمة كلھا طاھرة

 لخلAو ا/نجيAل مAن النAصوص وھذا ما جعAل الغAربيين المAسيحيين يأخAذون بالقAانون الرومAاني الوضAعي العلمAاني
تAوفى قرابAة عAام  (GaiusوفقAا لتعبيAر " ويAسنهما يأمر به الAشعب : "الرومان ھوتعريف القانون عند و. القانونية

فالمAسيحية q تAؤمن بنAزول وحAي . وھذا التعريف ھو نواة الديمقراطية الحديثة المبنية علAى سAيادة الAشعب). 180
ولذلك من المستحيل إقامة نظام ديمقراطي في الدول ا/س�مية مAع . البشرعلى جبل، بل أن القانون ھو من صنع 

   . نازلة على جبل وليست نابعة عن الشعببشريعة اقتناعھا

 

ثر علوا والتي لم تشھد نزول حيث لم ينزل وحي، ناھيك عن الجبال اMك)  متر4633(جبل روز في سويسرا 
ول الوحي؟زفھل البرد يمنع ن. وحي   
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   نقاط الخ	ف في مفھوم حقوق ا�نسان) 2

الديني لحقAوق وويمكن ھنا التفريق بين المفھوم الديكتاتوري . مفھوم القانون يؤثر على مفھوم حقوق ا/نسان ذاته
   .ا/نسان والمفھوم الديمقراطي العلماني لتلك الحقوق

   المفھوم الديمقراطي العلماني لحقوق ا�نسان) أ

فAا/ع�ن . حسب ھذا المفھAوم، تنبAع حقAوق ا/نAسان عAن الAشعب الAذي يقAرر حقوقAه مAن خ�Aل ممارسAته لAسيادته
صادرة عن ا\مم المتحدة نابعة عن إرادة البشر بقAصد تAأمين العAيش الوثائق الالعالمي لحقوق ا/نسان وغيره من 

وھذا المفھوم لحقAوق ا/نAسان يتميAز . ه الوثائق أي ذكر v الذي تم إبعاده \نه يفرق وq يوحدوليس في ھذ. بس�م
   .في كونه يقر مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس الدين أو الجنس

   الديني لحقوق ا�نسانو المفھوم الديكتاتوري )ب

. ق ا/نAسان لAيس عAن الAشعب بAل عAن شAخص خAارج عنAه، تنبAع حقAو الذي تم توضيحه أع�Aهحسب ھذا المفھوم
 v ي ). لديكتاتورلأو (فالسيادة حسب ھذا المفھوم ليس للشعب، بلAا/ع�ن العالمي لحقوق ا/نسان ف qولنأخذ مثا

  :ا/س�م الذي يقول في مدخله

   .د القھارعبوديتنا v الواحً شعوبنا وأقطارنا ـ انط�قا من نحن معشر المسلمين ـ على اخت�ف
ًومن إيماننا بأنه ولي ا\مر كله في الدنيا وا�خرة وأن مردنا جميعا إليه، وأنه وحده الذي يملك ھداية 

  . ا/نسان
 صرحه حتى أكمله الله لبنة فيتصديقنا بوحدة الدين الحق، الذي جاءت به رسل ربنا، ووضع كل منھم ومن 

وأنا ) ا\خيرة(أنا اللبنة : "ان كما قال صلى الله عليه وسلمتعالى برسالة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فك
  .. ". خاتم النبيين

  ....ًتسليمنا بعجز العقل البشري عن وضع المنھاج ا\قوم للحياة، مستق� عن ھداية الله ووحيهومن 
امس عشر مستھل القرن الخ نعلن نحن معشر المسلمين حملة لواء الدعوة إلى الله في: انط�قا من ھذا كله

مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطھرة وھي  الھجري ھذا البيان باسم ا/س�م عن حقوق ا/نسان
   .q تقبل حذفا وq تعدي� وq نسخا وq تعطي� بھذا الوضع حقوق أبدية

لمAساواة أمAام القAانون وعلى خ�ف المفھوم الديمقراطي، فإن ھذا المفھوم لحقوق ا/نسان يتميز فAي كونAه q يقAر ا
وھAAذا المفھAAوم تAAسير عليAAه كAAل مAAن الAAنظم العربيAAة ا/س�AAمية الحاليAAة . دون تمييAAز علAAى أسAAاس الAAدين أو الجAAنس
   :ونجد تأثير ھذا المفھوم في مجاqت عدة نذكر منھا. والتيارات ا/س�مية المعارضة لھذه النظم

وبنAاء . جدناه يفرق مAا بAين حAزب الله وحAزب الAشيطان إذا ما تمعنا في القرآن و:في مجال الحقوق السياسية -
وھذه . على ھذه النظرة قام الفقھاء قديما، ومنھم ابن تيمية، بمنع نشوء أحزاب سياسية q تأخذ الدين قاعدة لھا

الخلفية سبب لعدم نشوء ثقافة وممارسة سياسAية تقبAل بتعAدد ا\حAزاب بAصورة ديمقراطيAة فAي العAالم العربAي 
ونجد امتدادا لھذه النظرة في مشروع الدستور ا/س�مي الذي وضAعه ا\زھAر ومAشروع الدسAتور . ا/س�مي

   .4وكل منھما يرفض وجود حزب غير إس�مي. ا/س�مي الذي وضعه حزب التحرير ا/س�مي
ونAذكر منھAا تعAدد .  كلنAا نعAرف نقAاط التمييAز ضAد المAرأة النابعAة مAن منطلAق دينAي:ف2ي مج2ال حق2وق الم2رأة -

لزوجات، والط�ق بيد الرجل، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وحرمانھا من الوصAول إلAى ا
ألAAيس مAAن  .، وفAAرض م�بAAس خاصAة بAAالمرأة حتAAى q تثيAAر شAھوة الرجAAلمناصAب عامAAة مثAAل القAضاء وغيAAره

ن وبAين مقولAة أن الله  خوفا من قطفھا؟ وكيف يمكن التوفيق بين الحجاب المھAيالزھور الجميلةالجنون تغطية 

                                                      
 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : Les musulmans face aux droits de انظAر ترجمAة الدسAتورين فAي كتAابي 4

l'homme, Winkler, Bochum, 1994, pp. 528 et 541.  
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صحيح انه حدث تقAدم فAي بعAض جميل يحب الجمال؟ ولماذا نحجب المرأة وq نفرض الحجاب على الرجل؟ 
فمAث� منعAت تAونس تعAدد الزوجAات وقAد . الدول العربية وا/س�مية في إزالة بعض أوجه التمييز ضAد المAرأة

 أن التيAارات ا/س�Aمية مAا زالAت تAرفض مثAل إq. قامت بعض الدول العربية بوضع شروط لمثAل ھAذا التعAدد
وقد تحفظت الدول العربية وا/س�مية ضد العديAد مAن وثAائق ا\مAم المتحAدة التAي . ھذا التقدم من منطلق ديني

وھذا ناتج من اعتبار ا/س�Aم . وكان تحفظھا من منطلق ديني إس�مي. تقر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
  .ريع ا/س�مي مصدرا للتشريعدين الدولة والتش

  

ويكفAي ھنAا .  التي ترتكAز علAى منطلAق دينAيالتعبيرحرية الحدود على ً نعرف جميعا :التعبيرفي مجال حرية  -
 طه فAي الAسودان، وقتAل فAرج فAودا فAي مAصر، وحادثAة أبAو زيAد الAذي طلقتAه محكمAة ذكر شنق محمود محمد

وھناك كثير من فتاوى التكفير التAي صAدرت فAي . ه بدعوى الردة فھربا إلى ھولنداالنقض المصرية من امرأت
  . العلمانيينمنً وسوف نرى q حقا موقف القرضاوي ،حق المفكرين q داعي ھنا لذكرھا

   

 مAن الدسAAتور 5فالمAاد . تؤكAد أكثAر الدسAاتير العربيAة علAى احتAرام الحريAة الدينيAة : الحري2ة الديني2ةف2ي مج2ال -
الجمھورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينيAة : "التونسي تقول

ة تAضمن لكAل واحAد حريAة ممارسAة الدولA: " مAن الدسAتور المغربAي6وتقAول المAادة ". ما لم تخل با\من العAام
حريAة اqعتقAاد مAصونة وتحتAرم الدولAة جميAع ) 1: "  من الدستور السوري35 وتقول المادة ."شؤونه الدينية

ولكAن ھAذه ". بالنظAام العAام تكفل الدولة حرية القيAام بجميAع الAشعائر الدينيAة علAى أن q يخAل ذلAك )2. ا\ديان
فمAا زالAت أكثريAة المAسلمين وأنظمAتھم تعتبAر المAسلم . ة ا/س�Aميةالنصوص يجب فھمھا ضمن حدود الشريع

َفليس \حد أن يجبر في عبادة . ًالذي يترك دينه مقترفا لجريمة الردة مع أن الردة ليست جريمة بل حق مقدس ُ
رتAد وإن كانت قوانين الدول العربية وا/س�مية q تنص جميعھا على قتل الم. الله بخ�ف ما يقتنع به ضميره

، فإنھAا جميعھAا تعتبAره فAي حكAم الميAت مAدنيا بAسبب الAشريعة، )مAن غيAر دينAه فAاقتلوه(عم� بالحديث النبوي 
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فتمنع المرتد من الزواج، وتعتبر الردة بعد الزواج سببا لفصله عن زوجته وحرمانه من أطفاله ومن حقه فAي 
ونAشير ھنAا انAه . لAده للنجAاة مAن المAوتالميراث وتصفية ميراثه، كما انه يحرم من عمله ويضطر على ترك ب
وھذا يعني أن الحرية الدينية في اتجAاه . ُبخ�ف من يترك ا/س�م فان من يترك دينه ليدخل ا/س�م يرحب به

ويمكAن ھنAا اعتبAار نAصوص الدسAاتير . ھنAاك إذن اخAت�ف بAين مAا يقولAه الدسAتور وبAين يAا يعنيAه فع�A.واحد
 .ترويج البضائعالعربية بمثابة إع�ن دعائي ل

   

 ولكن يجب ا/شارة أن  صحيح أن \ھل الذمة حقوق اعترف بھا المسلمون: الدينيةاMقلياتفي مجال   -
مجبرين على ذلك بحد كثيرون منھم تحولوا إلى ا/س�م دون إرادتھم بسبب التمييز الواقع ضدھم أو 

 من مرة عن الدين ا/س�مي وألزموا قھرا السيف كما حدث مع البربر في شمال إفريقيا الذين ارتدوا أكثر
فحتى يومنا ھذا ترفض الدول . لم يتم اqعتراف بمن q يدين بغير دين سماويكما أنه . إليهبالرجوع 

وحقوق أھل الذمة ما زالت تخضع لقيود مخالفة لحقوق . العربية اqعتراف بالبھائيين وتعتبرھم مرتدين
والذمي . لذمي أن يتزوج من مسلمة بينما يسمح للمسلم اخذ نساء الذميينعلى سبيل المثال يمنع اف. ا/نسان

ُالذي يتزوج من مسلمة يعتبر مقترفا إثما q يغتفر  ونشير ھنا إلى وجود آqف من .إq إذا تحول إلى ا/س�مً
ُالمسيحيين الذين يعملون في السعودية يحرمون من حق إقامة شعائرھم الدينية ويمنعون من إقامة  كنائس ُ

وفي مصر يفرض القانون شروطا  .لھم ھناك رغم أن السعودية ھي التي تبني الجوامع في الدول الغربية
ونذكر أن مجموعة من المسيحيين قد شارفوا على بناء كنيسة أسموھا . تعجيزية لبناء الكنائس أو ترميمھا

ولون في المحافظة وقف ؤفي منطقة العمرانية بالجيزة حين قرر مس" كنيسة العذراء والم�ك ميخائيل"
وحادثة كنيسة ا/سكندرية تبين ھشاشة الوضع في مصر حيث . البناء قائلين أن بمصر ما يكفي من كنائس

ً ونضيف ھنا أن آqفا من المسلمين في شمال .رى ا\قباط بأنھم ضحايا تمييز ديني في مجاqت شتىي
إفريقيا، وخاصة في الجزائر، تحولوا إلى المسيحية ولكن حكوماتھم q تعترف بدينھم وq تسمح بإقامة 

  .أماكن عبادة لھم، q بل تقوم بمحاكمة بعضھم بسبب الردة

  



 13  

ا/س�AAمية ينفAAذ العقوبAAات العربيAAة و مAAا زال عAAدد مAAن الAAدول : الج22سدية وس22	مة الج22سدالعقوب22اتف22ي مج22ال  -
مAن ) العAين بAالعين والAسن بالAسن(الشرعية مثل الجلد وقطAع ا\طAراف والAرجم وا/عAدام وعقوبAة القAصاص 

ب الرئيAسي والAسب. وھذه العقوبات الشرعية مخالفة لحقوق ا/نسان أدانتھا منظمة العفAو الدوليAة. منطلق ديني
 ھAو وجAAود ھAAذه العقوبAAة فAAي القAAرآن رغAAم أن عAAدد ا/عAAدام عقوبAAة إلغAAاء ا/س�AAمية العربيAAةلعAدم تمكAAن الAAدول 

 قليلAAة جAAدا بالنAAسبة للجAAرائم التAAي تعاقAAب عليھAAا القAAوانين العربيAAة با/عAAدامالجAAرائم التAAي يعاقAAب عليھAAا القAAرآن 
  .بھذه العقوبةوا/س�مية 

ونAذكر فAي ھAذا المجAال .  عصرنا من يدافع عن الرق مAن منطلAق دينAي إس�Aمي ما زال ھناك حتى في:الرق -
، 6، وعAAضو البرلمAAان المAAصري الAAشيخ ص�AAح أبAAو إسAAماعيل5العAAالم ا/س�AAمي الباكAAستاني الكبيAAر المAAودودي

وقد اقترح ھذا ا\خير قانونا موحAدا للجيAوش ا/س�Aمية يوضAح . وا\ستاذ الجامعي المصري احمد حمد احمد
وھذا القانون فAي نظAره يجAب . إمكانية استرقاق ا\سرى وتقسيم نساء ا\عداء على جنود المسلمين كسبايافيه 

  .7أن يحل محل معاھدات جنيف

  

   رد المسلمين على نقاط الخ	ف )3

فالعAAالم العربAAي . بطبيعAAة الحAAال q يتفAAق كAAل المAAسلمين مAAع ھAAذه المخالفAAات لحقAAوق ا/نAAسان ذات المنطلAAق الAAديني
ونذكر ھنا بعAضھا . ا/س�مي يعرف اتجاھات فكرية كثيرة منھا المتزمتة دينيا ومنھا الرافضة لمثل ھذا التزمتو

   :على سبيل المثال

q بل يطالب ا\نظمة . ًھذا اqتجاه q ينتقد مخالفات حقوق ا/نسان المذكورة أع�ه إq نادرا ً:المتزمتون دينيا -
وقAد وضAع . ًاتفاقا مع مفھومھم للدين والقAرآن، والتخلAي عAن القAوانين الحاليAةالسياسية في اتخاذ مواقف أكثر 

وإذا مAا طبقAت ھAذه الدسAاتير . 8عدد من اqتجاھات المتزمتة مشاريع دساتير مختلفة تتفAق مAع مفھومھAا للAدين
ل فمن المؤكد بان انتھاكAات حقAوق ا/نAسان فAي الAدول ا/س�Aمية سAوف تAزداد حAدة، خاصAة فAي مجAال تAشكي

 .ا\حزاب السياسية وحرية التعبير وحقوق المرأة وغير المسلمين وتطبيق قانون العقوبات
، )islamistes(والمAسلمين المتAزمتين )  musulmans(وھنا تطرح مشكلة التفريق بين المAسلمين العAاديين  -

. حافظAة للAشريعةذات النظرة الم) islamisme(ا/س�م كأيديولوجية سياسية و) islam(وبين ا/س�م كدين 
 وضعت مشروعا لقانون عقوبات موحد لجميAع الAدول العربيAة يAنص علAى  الجامعة العربيةفنشير ھنا إلى أن

) العين بالعين والسن بالسن(الجلد وقطع اليد والرجم والقصاص : تطبيق العقوبات كما يتم في السعودية اليوم

                                                      
  .109-63، ص 1978ا/س�م في مواجھة التحديات المعاصرة، دار القلم، الكويت، : ودودي أبو ا\على الم5
  .79-78، ص 1984الشھادة، دار اqعتصام، القاھرة، :  ص�ح أبو إسماعيل6
  .194-191 و 52، المواد 1988نحو قانون موحد للجيوش ا/س�مية، مكتبة الملك فيصل ا/س�مية، الدوحة، :  احمد حمد احمد7
 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : Les musulmans face aux انظAر ترجمAة لخمAسة مAن ھAذه الدسAاتير فAي كتAابي 8

droits de l'homme, Winkler, Bochum, 1994, pp. 523-569.  
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. 19969العدل العرب ونشرته الجامعة العربية عام وقد وافق على ھذا المشروع مجلس وزراء . وقتل المرتد
وھAAذا المAAشروع إن دخAAل حيAAز التنفيAAذ فھAAذا يعنAAي رجعAAة عمAAا أنجزتAAه أكثريAAة الAAدول العربيAAة التAAي q تتAAضمن 

كما أن الجامعAة العربيAة وضAعت مAشروع قAانون أحAوال . قوانينھا مثل ھذه العقوبات المخالفة لحقوق ا/نسان
 المرتAد مAن ومنAع ، ومنع المسلمة من زواج غير المAسلم،دد الزوجات، والط�قشخصية موحد ينص على تع

وقد وافق عليه أيضا مجلس وزراء العAدل . عدم المساواة في الميراث بين الرجل والمرأةو  والميراث،الزواج
 امAّعوھAذا المAشروع إن دخAل حيAز التنفيAذ فھAذا يعنAي رجعAة . 198810العرب ونشرته الجامعة العربيAة عAام 

وقد تبنى مجلس التعاون لدول الخلAيج . أنجزته دول عربية مثل تونس والمغرب في مجال ا\حوال الشخصية
وھAAذا المجلAAس يAAضم الAAسعودية . العربيAAة مAAشاريع قAAوانين مماثلAAة استنAAسخھا مAAن مAAشاريع الجامعAAة العربيAAة

لعربيAة ومجلAس التعAاون فھAل نعتبAر الجامعAة ا. ُوا/مارات والكويAت وقطAر وسAلطنة عمAان ومملكAة البحAرين
منظمتين متزمتتين؟ وما الفرق بينھما وبين المتزمتين ا�خAرين مثAل حركAة ا/خAوان المAسلمون المAصرية أو 
حركAAة النھAAضة التونAAسية أو الحركAAة ا/س�AAمية فAAي الجزائAAر التAAي لھAAا نفAAس المطالAAب التAAشريعية أساسAAھا فھAAم 

. س�مية يتم تدريسه في جميع الجامعAات العربيAة وا/س�Aميةوھذا الفھم التقليدي للشريعة ا/.  للشريعةتقليدي
AAروج عنAAورون الخAAاول المتنAAرونھم ه ويحAAة يعتبAAسلمون عامAAدينيون المAAسؤولون الAAن المAAة ولكAAاليب مختلفAAبأس

وأفكار ھؤqء المتنورين قلي� ما يتم تدريAسھا، q بAل . جميعا خارجين عن ا/س�م ومرتدين كما سنرى qحقا
 ومن البديھي أن يرفض من ندعوھم مسلمين .منع نشر كتبھم وتوزيعھا في العالم العربي وا/س�ميًكثرا ما ي

فا/س�م لAيس مجAرد ديAن . متزمتين ھذه الصفة إذ أنھم يعتبرون تطبيق الشريعة ا/س�مية من صلب ا/س�م
 انزلھا الله تحكم كAل مجAال وشعائر دينية مثل الص�ة والحج كما ھو ا\مر في المسيحية، بل ھو أيضا شريعة

 مAن قبAل الجامعAة العربيAة وتحفAظ الAدول ةوھذا ما يفسر وضع قوانين مطابقة للAشريعة ا/س�Aمي. نصت عليه
  .العربية وا/س�مية على مواثيق حقوق ا/نسان حيثما تخالف ھذه الشريعة

مي فAي بعAض الAدول مثAل مAصر  بمواجھة اqتجاه المتزمAت دينيAا ھنAاك اqتجAاه الحكAو:إبقاء الوضع كما ھو -
فمن جھة q تريد تغيير مواد قوانين ا\حوال الشخAصية المخالفAة لحقAوق ا/نAسان . التي q تريد تغيير الوضع

ومن جھة أخAرى تAرفض تAرك . في مجال المرأة وغير المسلمين، وذلك حتى q تغيظ اqتجاه الديني المتزمت
   . ا/س�مية مكانه كما يطالب اqتجاه المتزمتقانون العقوبات /ح�ل الشريعة

الذي نزل فAي مكAة قبAل اسAت�م ( ھناك اتجاه يفرق بين القرآن المكي :التفريق بين المكي والمدني في القرآن -
فمAن ). 622 عAام الAذي نAزل فAي المدينAة بعAد اسAت�م النبAي محمAد الحكAم(والقAرآن المAدني ) النبي محمد الحكم

 المدني ھو الذي يحتوي على ا�يات ذات الطAابع القAانوني التAي تخلAق مAشاكل فAي مجAال المعروف أن القرآن
حقوق ا/نسان في أيامنا عند المسلمين، بينما القAرآن المكAي فھAو q يتAضمن قواعAد قانونيAة بAل يكتفAي بوضAع 

المكAي q يتعAارض ولذا فAالقرآن . مبادئ عامة تؤكد على مبدأ المساواة بين الجميع دون تمييز جنسي أو ديني
ولھAذا الAسبب يعتبAر الAبعض أن القAرآن المكAي ھAو الAذي يعبAر عAن روح ا/س�Aم بخ�Aف . مع حقوق ا/نسان

وعليAه فAإن القAرآن المكAي ينAسخ القAرآن . القرآن المدني الذي تضمن تنازqت من قبل النبي محمد \ھل زمانه
ستاذ محمود محمد طه السوداني إلى حبAل المAشنقة وقد قادت ھذه النظرية الجريئة صاحبھا وھو ا\. 11المدني

   .بتحريض من ا\زھر وتصفيق من عدد من الھيئات الدينية ا/س�مية ا\خرى1985عام 
 ،أما الحديث.  ھذا اqتجاه يقول بأن القرآن ھو وحده ك�م الله وله وحده الطاعة:التفريق بين القرآن والحديث -

ومAن بAين . � طاعAة لAهفA لAه فAأكثره ملفAق ومنAسوب زورا ،وفAاة النبAي سنة مAن 200الذي كتب بعد أكثر من 
مؤيدي ھذا التيار العقيAد معمAر القAذافي ومواطنAه القاضAي مAصطفى كمAال المھAدوي الAذي كتAب كتابAا بعنAوان 

وقد تعرض ھذا القاضي إلى محاكمة بالردة وحملة شرسة من قبل رجAال الAدين المAسلمين . 12)البيان بالقرآن(
ومAن مؤيAدي . وقد انتھت محاكمته بحكم متناقض اقر بتبرئته وفAي نفAس الوقAت بمنAع كتابAه. وخارجهفي بلده 

ًھذا اqتجاه نذكر المAصري رشAاد خليفAة الAذي اشAتھر بنظريتAه حAول ا/عجAاز العAددي للقAرآن، مرتكAزا علAى 
الحديث النبوي الAذي ًولكنه بعد ذلك اصدر كتيبا يرفض فيه . 13)74:30الذي جاء في سورة المدثر (19العدد 

                                                      
  http://www.arablegalnet.org/ArabLawsModel/ArabLawList.aspx?ID=10ھذا القانون في  انظر 9

  http://www.arablegalnet.org/ArabLawsModel/ArabLawList.aspx?ID=8نون في ھذا القا انظر 10
  .1986الرسالة الثانية من ا/س�م، أم درمان، : كتاب محمود محمد طه  عرضت ھذه النظرية في11
  1990البيان بالقرآن، الدار الجماھيرية للنشر والتوزيع وا/ع�ن، مصراتة، :  مصطفى كمال المھدوي12
  .1983معجزة القرآن الكريم، دار العلم للم�يين، بيروت، :  خليفة رشاد13
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وعلى اثر إع�نه عن ھذا الموقف، سقطت شھرته وصدر . 14اعتبره من ك�م البشر، q بل من عمل الشيطان
 ھAذا التيAار وأتبAاع .1990وقد تم اغتياله على يد أحد المAسلمين فAي عAام . ًضده عدد من الفتاوى تعتبره مرتدا

ور أحمAد صAبحي منAصور الAذي اعتقAل مAرارا فAي مAصر  الAدكتأھمھAم وقد يكAون "القرآنيون "أنفسھميسمون 
 البنAا مؤسAس جماعAة نومنھم أيضا جمال البنا الشقيق ا\صAغر لحAس.  الوqيات المتحدةإلىواضطر للھروب 
  .ا/خوان المسلمين

  

وقAد لجAأت .  ھناك عدة محاوqت لتأويل القرآن للتغلAب علAى المAشاكل الناتجAة عAن بعAض آياتAه:تأويل القرآن -
فبAدq مAن التخلAي عAن . كات نسائية مغاربية تضم نساء من تAونس والجزائAر والمغAرب إلAى ھAذا ا\سAلوبحر

نصوص القرآن المعارضة لحقوق ا/نسان حاولت ھذه الحركAات تقAديم تأويAل تقAدمي لھAذه النAصوص /لغAاء 
 كAل أنAواع التمييAز ًوقد أصدرت مشروعا لYحوال الشخصية يلغAي. ًھذه المعارضة و/سكات المتزمتين دينيا

مائة إجراء ومقتضيات من اجل تقنين مغAاربي بAروح المAساواة (ضد المرأة وغير المسلمين أطلقت عليه اسم 
وھAذا المAشروع، انط�قAا مAن ھAذا التأويAل التقAدمي، يلغAي تعAدد ). في مادة ا\حوال الشخصية وقانون ا\سAرة

المنفAردة، ويمAنح المAساواة بAين الرجAل والمAرأة فAي الزوجات، ويلغي حAق الرجAل فAي تطليAق امرأتAه بإرادتAه 
الميراث، وq ينص على مانع الردة للزواج، ويسمح بAزواج المAسلمة مAن رجAل غيAر مAسلم، وq يحAرم الغيAر 

منظمAة حقAوق (وقد تم نAشر ھAذا المAشروع أيAضا فAي لبنAان بتحAريض منAي مAن قبAل . مسلم من ميراث المسلم
م عمل تقدمي عربي رغم أنه من المAستحيل أن تأخAذ بAه الAدول العربيAة \نAه ويعتبر ھذا المشروع أھ). الناس

وھنAا نAرى العAائق الكبيAر الAذي تمثلAه الAشريعة ا/س�Aمية فAي تطAور . مخالف للشريعة ا/س�Aمية فAي نظرھAا
 توفي وقد استفادت ھذه المنظمات النسائية كثيرا من آراء المفكر التونسي الطاھر الحداد الذي. حقوق ا/نسان

إq أن حركة النھضة ا/س�Aمية .  والذي كان له تأثير كبير على مجلة ا\حوال الشخصية التونسية1935عام 
ّفقد جرد . وتجدر ا/شارة الى أن الطاھر الحداد اضطھد بسبب مواقفه. في تونس ترفض توجھات ھذا المفكر

ّاطنة وطالب بعAضھم بإخراجAه مAن الملAة من شھائده العلمية ومنع من حق الزواج وممارسة أبسط حقوق المو
أنقAر علAى " (امرأتنا فAي الAشريعة والمجتمAع"واخرج قسرا من قاعة اqمتحانات ومنع من العمل بسبب كتابه 

 ).الصورة لتحميل الكتاب

 

                                                      
14 Rashad Khalifa: Quran, Hadith and Islam, Islamic productions, Tucson, 1982 
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 ويعتمد ھذا التيار على فكرة أن النبي :ربط القرآن والسنة بزمانھما وإتباع القوانين اMكثر م	ئمة لمجتمعنا -
محمد ھو خاتم ا\نبياء، وتفسر ھذه ا�ية بمعنى أن الله q يرى ضرورة /رسال رسل جدد للبشرية بعد النبAي 

ا يمكن التعبيAر عنAه بتحAول الطفAل مAن الرضAاعة وھذ. محمد معتبرا بأن على البشرية تحديد مصيرھا بنفسھا
ومAAن أتبAAاع ھAAذا الAAرأي مAAع بعAAض . مAAن ثAAدي أمAAه أو الزجاجAAة إلAAى ا\كAAل بمفAAرده بعAAد أن كبAAر وتAAم فطامAAه

اqخت�فات المفكر المصري محمد احمد خلف الله، ووزير التربية التونسي السابق ا\ستاذ محمد شارفي الذي 
اد، والمفكر التونسي عبد المجيد شارفي الذي كفره مواطنه محمAد الطAالبي فAي يعتبر مكم� لفكر الطاھر الحد

 ."ليطمئن قلبي"كتابه ا\خير 

   

 إن كانAت اqتجاھAات الAسابقة الAذكر تحAاول التAشديد علAى ضAرورة احتAرام شAرع الله أو :إلغاء مفھوم الوحي -
فكAAرة الAAوحي  ختAAصار الطريAAق بAAرفضمحاولAAة التحايAAل عليAAه بالمراوغAAة أو التأويAAل، فAAإن ھنAAاك مAAن رأى ا

. وا\نبياء جملة وتفصي� /عطاء ا/نسان الحق في تقرير المAصير بAدq مAن إخAضاعه /رادة خارجيAة غيبيAة
الذي يعتبر ) 923توفي قرابة عام (ونذكر في ھذا المجال الطبيب والفيلسوف الكبير محمد بن زكريا الرازي 

.  ا/س�مية على مر عصورھا حسب قول ا\ستاذ عبد الرحمن بAدويأحد اكبر الشخصيات في الحياة الفكرية
. لم يبقى لنا منه إq فقAرات ضAمن ردود أعدائAه عليAه) مخاريق ا\نبياء(ًوقد كان الرازي قد كتب كتابا عنونه 

ويتبين من ھذا وذاك أن الرازي يؤكد على أن العقAل يكفAي وحAده ). الطب الروحاني(كما ھناك كتابه المسمى 
فإرسال ا\نبياء ھذا تفAضيل q تبريAر لAه لAبعض . معرفة الخير والشر ف� مدعاة /رسال ا\نبياء لقيادة البشرل

مAا : "وعنAدما سAئل. فالعقAل ھAو المرجAع ل{نAسانية ولAيس الAوحي. القوم على بعض ومدعاة للشقاق بين الناس
ًكيAف يكAون نAاظرا فAي الفلAسفة وھAو معتقAد  : "أجاب" تقول فيمن نظر في الفلسلفة وھو معتقد لشرائع ا\نبياء

وفي عصرنا ھناك موقAف مAشابه اتخAذه . 15"؟لھذه الخرافات مقيم على اqخت�فات مصرٌ على الجھل والتقليد
الفيلسوف المصري زكي نجيب محمود الذي يطالب قبل أن يتاح لنا استنبات زرع جديAد أن تقتلAع مAن تربتنAا 

 قAAد أمAAرت وعلAAى ا\رض أن تطيAAع، وأن الخAAالق قAAد خAAط وخطAAط وعلAAى الثقافيAAة نظAAرة العربAAي بAAأن الAAسماء
المخلAAوق أن يقتنAAع بالقAAسمة والنAAصيب، وأن المنقAAول إذا مAAا تنAAاقض مAAع المعقAAول ضAAحينا بAAالمعقول ليAAسلم 

 .16المنقول

   
                                                      

  .241-234، ص 1993من تاريخ ا/لحاد في ا/س�م، سينا للنشر، القاھرة، :  عبد الرحمن بدوي15
  .294، ص 1974لعربي، دار الشروق، القاھرة، تجديد الفكر ا:  زكي نجيب محمود16
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 وسAAألته كيAAف يمكAAن 1977 سAAبتمبر 8 الAAذي التقيAAت بAAه فAAي وھن22اك المفك22ر والكات22ب الم22صري ح22سين ف22وزي -
.  الحركات ا/س�مية التي تطالب بتطبيق شرع الله الذي جاء في الكتب الAسماوية علAي يAد ا\نبيAاءالتعامل مع

وبما انه . وكان رده أن الله قد خلق البشرية في ستة أيام ثم ذھب ليستريح في اليوم السابع كما جاء في التوراة
Aن ھنAم يكAوراة، فلAول التAسب قAسن حAوم رأى قبل استراحته أن كل ما عمله حAي اليAل فAه للعمAاك داع لرجوع

فا\نبياء لم يحصلوا على أي تفويض من الله بل كل منھم جاء . وعليه لم يكن له مجال /رسال ا\نبياء. الثامن
بناء علي تفويض ذاتي q دخل v فيAه، ومAا إدعAاؤھم بAان الله أرسAلھم للبAشرية إq حيلAة للAسيطرة علAى الغيAر 

  .17وإسكات معارضيھم

فالقرضاوي .  التيار الديني يري في ھذه المواقف العلمانية خروجا عن الدين وردة تستحق القتلأن إلىنا ونشير ھ
  : يقولعلى سبيل المثال

   

 وھAو مرتAد عAن ،إq اسAـمه العلماني الذي يرفض ـ مبدأ ـ تحكيم الشريعة من ا\ساس ليس لAه مAن ا/س�Aم إن
 ، وإq حكAم القAضاء عليAه بAالردة،الAشبھة وتقAام عليAه الحجAة ه ويجAب أن يAستتاب، وتAزاح عنA،ا/س�Aم بيقAين

وجرت عليه  ، وفرق بينه وبين زوجه وولده،إلى ا/س�م، و سحبت منه الجنسية ا/س�مية وجرد من انتماءه
   .18أحكام المرتدين المارقين في الحياة وبعد الوفاة

فAي دورة انعقAاد  منظمAة المAؤتمر ا/س�Aمي بثAق عAن العلمانية مجلس مجمAع الفقAه ا/س�Aمي الAدولي المنأدانوقد 
.  )م1998 نAوفمبر 19 - 14(ھAـ 1419رجAب  30 - 25 مAن ،البحAرين مؤتمره الحادي عAشر بالمنامAة فAي دولAة

   :وھذا ھو قراره

qا  العلمانية إن: ًأوAي ارتكبتھAسفية التAصرفات التعAل للتAصفتھا رد فعAشأت بAاة نAوھي الفصل بين الدين والحي
  .سةالكني
  فأدت إلى تفكك في،اqستشراف وتأثير وأعوانه، اqستعمار في الديار ا/س�مية بقوة العلمانية انتشرت: ًثانيا

ًتناقAضا  العقيدة الصحيحة، وتشويه تاريخ أمتنا الناصع، وإيھام الجيل بأن ھنAاك  وتشكيك في،ا\مة ا/س�مية
الAشريعة الغAAراء، والتAAرويج  محAAل ظم الوضAعيةالAAن بAين العقAAل والنAصوص الAAشرعية، وعملAت علAAى إح�Aل

  .السامية ل{باحية، والتحلل الخلقي، وانھيار القيم
 ،كالعنAصرية مAسميات مختلفAة معظAم ا\فكAار الھدامAة التAي غAزت ب�دنAا تحAت العلمانيAة انبثقAت عAن: ًثالثAا

ردي ا\وضAAاع وغيرھAAا، ممAAا أدى إلAAى ضAAياع ثAAروات ا\مAAة، وتAA والماسAAونية والAAصھيونية والAAشيوعية
أي   ممAا يAدل علAى فAشلھا فAي تحقيAق،والقAدس فلAسطين على احت�ل بعض ديارنAا مثAل اqقتصادية، وساعدت

  .خير لھذه ا\مة
                                                      

 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : L’impact de la religion sur l'ordre انظAر حAول فكAر حAسين فAوزي كتAابي 17
juridique, cas de l'Egypte, Editions universitaires, Fribourg, 1979, p. 134.  

18 http://dr-khaled.net/index.php?option=com_content&view=article&id=140:2010-05-31-03-36-
05&catid=35:the-cms&Itemid=59 
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 في جملته وتفصيله، وتلتقي مع نظام وضعي يقوم على أساس من ا/لحاد يناقض ا/س�م العلمانية إن: ًرابعا
  .لھدامة، ولھذا فھي مذھب إلحادي يأباه الله ورسوله والمؤمنونوا والدعوات ا/باحية الصھيونية العالمية

ومكان، وq يقAر فAصل الAدين  إن ا/س�م ھو دين ودولة ومنھج حياة متكامل، وھو الصالح لكل زمان: ًخامسا
 وصبغ الحياة العملية الفعلية بصبغة ا/س�م، سواء في عن الحياة، وإنما يوجب أن تصدر جميع ا\حكام منه،

  .اqقتصاد، أو اqجتماع، أو التربية، أو ا/ع�م وغيرھا أو لسياسةا
  :التوصيات

  :يوصي المجمع بما يلي
 على وqة أمر المسلمين صد أساليب العلمانية عن المAسلمين وعAن ب�Aده، وأخAذ التAدابير ال�زمAة لوقAايتھم -أ 

  .منھا
  .والتحذير منھا ،العلمانية  على العلماء نشر جھودھم الدعوية بكشف-ب 
وشAبكات المعلومAات مAن   وضع خطة تربوية إس�مية شاملة في المدارس والجامعات، ومراكز البحAوث-جـ 

بإحيAاء رسAالة المAسجد، والعنايAة بالخطابAة  أجل صياغة واحAدة، وخطAاب تربAوي واحAد، وضAرورة اqھتمAام
ات العصر، والرد على الAشبھات، والحفAاظ ًعليھا تأھي� يستجيب لمقتضي والوعظ وا/رشاد، وتأھيل القائمين

   .19الغراء مقاصد الشريعة على

   انتقال الخ	ف مع المھاجرين المسلمين إلى الغرب) 4

 يمنعون إقامة المسلمين في ديار الكفAار ويطAالبونھم بAالھجرة منھAا أنھمإذا ما نظرنا في كتب الفقھاء القدامى نرى 
ولكAن مAع تغيAر ا\وضAاع اqقتAصادية واqجتماعيAة اخAذ . 20يAق الAشريعةإلAى ديAار ا/س�Aم حتAى يتمكنAوا مAن تطب

وقAAد حمAAل المھAAاجرون المAAسلمون معھAAم . ًالمAAسلمون يھAAاجرون للAAدول الغربيAAة بحثAAا عAAن لقمAAة العAAيش وطلبAAا للعلAAم
ھناك وإن حاولوا التأقلم مع محيطھم الجديد الغير مسلم، إq أن بعضھم حاول العيش . عاداتھم كما حملوا م�بسھم

وقد حدث نتيجAة لAذلك تAصادم بAين معتقAدات المAسلمين المھAاجرين وبAين النظAام . على طريقة تتفق ومعتقده الديني
   :ونعطي ھنا بعض ا\مثلة على ذلك التصادم. القانوني واqجتماعي للدول الغربية المضيفة

.  خ�ل ا/قناع، ولھم الحق في ذلك يحاول المسلمون في الغرب التبشير بمعتقداتھم الدينية من:الحرية الدينية -
إq أن بعض ا\ساليب تؤخذ عليھم لكونھا صيد في . ًوقد نجحوا فع� في اجتذاب عدد من الغربيين إلى ديانتھم

انظAر (ًالمياه العكرة كما ھو ا\مر عندما يفرض اعتناق ا/س�م وإن شك� على من يريد التAزوج مAن مAسلمة 
وqت للضغط المباشر وغير المباشر على المسيحية التAي تتAزوج مAسلم لكAي تغيAر وھناك محا). النقطة التالية

وعلAAى العكAAس مAAن الحريAAة التAAي يتمتAAع بھAAا ). مAAن خ�AAل حرمانھAAا مAAن الميAAراث أو مAAن الحAAضانة إلAAخ(دينھAAا 
ومAن يتجAرأ مAن . المسلمون في التبشير بدينھم في الغرب، فإنھم يرفضون اqعتراف بAنفس الحريAة ل�خAرين

ًوأنAا اعAرف شخAصيا . سلمين على تغيير دينAه حتAى فAي الغAرب يعAيش فAي حالAة خAوف دائAم مAن المAسلمينالم
   .مغاربة وسوريين وعراقيين مسلمين اصبحوا مسيحيين ولكنھم يخفون ھويتھم بسبب ھذا الخوف

قAد تزوجAوا مAع وعليAه فAإن الرجAال المAسلمين .  q تقبل الدول الغربية باqنتماء الديني كمAانع للAزواج:الزواج -
إq أن ھؤqء المسلمين رفضوا أن تتزوج أخAواتھم وبنAاتھم مAع الرجAال الغيAر . كثير من المسيحيات الغربيات

وقد أدى مثAل ھAذا الAزواج دون تغييAر الAدين إلAى مAشاكل . مسلمين من منطلق ديني إq إذا تحولوا إلى ا/س�م
   .أزواجھنھن واqعتداء على خطفو ك المسلماتبعد اqعتداء على تلأوصلت بعض المسلمين إلى السجن 

وقAد حAدثت .  q يفرق القانون الغربي بين الرجل والمرأة في الميراث كمAا تفعAل الAشريعة ا/س�Aمية:الميراث -
بعAAض قAAضايا طالبAAت فيھAAا النAAساء المAAسلمات القAAضاء الغربAAي عAAدم تطبيAAق الAAشريعة ا/س�AAمية ومعAAاملتھن 

   .اثبالتساوي مع الرجال في المير
وفAي ھAذا البلAد . ضجة كبيرة في دول غربية مAن بينھAا فرنAسا وسويAسراوما زال يثير  أثار الحجاب :الحجاب -

ُفالدين q يدرس في ھذه المدارس . ا\خير يفرض الدستور على المدارس العامة اتخاذ موقف محايد من الدين
 يحق /دارة المدرسة وضع الصليب في قاعAات وq. ُبل تدرس مكانه الثقافة الدينية التي قد يعلمھا أستاذ ملحد

                                                      
19 http://www.edleb.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3645 

 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : La migration dans la conception musulmane, in:  انظAر مقAالي20
Oriente moderno, année XIII, no 7-12, 1994, pp. 219-283  
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وبAنفس المنطAق لAم يAسمح لمعلمAة سويAسرية تزوجAت مAن . ًالتدريس \ن ذلك يعتبر مخالفا لمبدأ الحياد الAديني
q اجزائري وأسلمت من لبس الحجاب في المدرسة العموميةAزا دينيAر رمAة و. ًن الحجاب يعتبAدخلت المحكمAت

  .، وقد أيدت ھذا القرار المحكمة ا\وروبية لحقوق ا/نسانالمبدأالفدرالية للتأكيد على ھذا 

  

ي وتفريAق بAين النAاس  ليس كل الدول الغربية تقبل بالمقابر الدينية التي تعتبAر نوعAا مAن التمييAز الAدين:المقابر -
والمسلمون، حتى من تزوج منھم مع مسيحية وعاش معھا فAي نفAس الAسرير لمAدة خمAسين . على أساس الدين

 وذلAك مAن م بعAد وفAاتھمتھا في المقابر العامة قرب زوجوا أن يدفنون منھا البنات والبنين، يرفضوأنجب اعام
وھذا ما جعل المسلمين يطAالبون . يجب عدم مجاورتھممنطق ديني يقول أن الله يعذب الكفار في قبورھم ولذا 

وأنAا . بالرفض واqسAتھجانكثيرا إq أن طلبھم ھذا يقابل ). الكفار(في سويسرا بمقابر لھم منفصلة عن مقابر 
فمAا دامAوا يعيAشون مAع المAسيحيين . شخصيا من الرافضين لمطلب المسلمين \نه مطلب عنصري في نظري

   عنھم في مماتھم؟ فھل التسامح بين البشر يتوقف عند باب القبر؟فلماذا يجب أن ينفصلوا

   

وقAد .  ھناك عدد متزايد من المھاجرين المسلمين من الAدول التAي تمAارس ختAان ا/نAاث:ختان الذكور وا�ناث -
بAر أدانت ا\مم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغيرھا من المنظمAات والAدول الغربيAة ھAذه الممارسAة التAي تعت

ونشير ھنAا إلAى أن . وقد أدى ذلك إلى قضايا أمام المحاكم أثارت ضجة كبيرة في الغرب. خرقا لس�مة الجسد
سكوت المنظمات المذكورة والدول الغربية عن ختان الAذكور لAيس \نAه مفيAد للAصحة بAل \ن إدانتAه تعAرض 

وھذا الموقAف الAذي .  من معتقدھماام ھاتلك المنظمات والدول الغربية إلى غضب اليھود الذين يعتبرونه جزء
. يميز بين الذكور وا/ناث بسبب الخوف من اليھود ھو خAرق صAارخ لحقAوق ا/نAسان وتعAدي علAى ا\طفAال

ونشير ھنAا إلAى أن الحAق فAي س�Aمة . وأنا أدين بشدة ھذا الموقف الذي يتنافى مع ا\خ�ق والمبادئ ا/نسانية
لمي لحقAوق ا/نAسان ومعاھAدة حقAوق الطفAل والمعاھAدة ا\وروبيAة لحقAوق الجسد لم يتم ذكره في الميثAاق العAا

ًوq نAAستبعد فAAي أن يكAAون سAAكوت ھAAذه الوثAAائق عAAن حAAق أساسAAي فAAي ھAAذه ا\ھميAAة ھAAو أيAAضا بAAسبب . ا/نAAسان
   .الخوف من اليھود
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   رد الغربيين على نقاط الخ	ف) 5

Aسان ونظAوق ا/نAرتھم لحقAين نظAون كما حاول المسلمون التوفيق بAاول الغربيAوق، حAك الحقAدة لتلAم المتحAرة ا\م
الوصول إلى حل مع المسلمين لتفادي حصول مشاكل تAضر بالAس�م الAداخلي وبمAصالحھم وبمAصالح المھAاجرين 

   : من تلك المحاوqتاونذكر في ھذا المجال بعض. المسلمين على السواء

حيون تنظAيم عAدة لقAاءات مAع كAل مAن اليھAود  منذ عدة عقود حAاول المAسي:الحوار الديني المسيحي ا�س	مي -
ولكAن مثAل ھAذه . ًوقد كانت حقوق ا/نAسان مAن المواضAيع ا\كثAر بحثAا. والمسلمين /يجاد إمكانية تفاھم بينھم

ًفحتAى يومنAا ھAذا لAم يAتم مAث� حAل . الحوارات الدينية لم تؤدي إلى أي نتيجة في مجال احتAرام حقAوق ا/نAسان
والAسبب فAي عAدم حAصول نتيجAة ھAو فقAدان عنAصر . والتي تAزداد حAدة يومAا بعAد يAوممشكلة الزواج المختلط 

فالكل يحرص كل الحرص على عدم إثارة ما قد يعصف بتلAك . الصراحة وسيطرة الخوف في تلك الحوارات
  .ًوq أكون مبالغا إن قلت أن الفائدة الفعلية الوحيدة من تلك المؤتمرات ھو ا\كل والشرب. الحوارات

   

 أمام مطالب المسلمين بتطبيق شAريعتھم حتAى فAي المجAاqت التAي تخAالف حقAوق ا/نAسان :الحلول التشريعية -
علAى فلAيس للمAسلمين فAرض شAريعتھم . يرد الغربيون بAأن تلAك الAشريعة تAصطدم مAع النظAام العAام والدسAتور

وھناك من يطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة مع . المجتمع الغربي \ن ذلك يعني قلب للديمقراطية في الغرب
فمنھم من يطالب بAرفض تجنAسھم أو مAنحھم اللجAوء الAسياسي إq إذا وافقAوا علAى احتAرام الدسAتور . المسلمين

لمسلمين إلى ب�دھم \نه ليس في إمكان ومنھم من يرى انه يجب ترحيل ا. والقوانين الداخلية وحقوق ا/نسان
 بأن الھدف النھائي إس�مي وq يخفي تيار .المسلمين احترام القوانين الغربية التي تخالف شريعتھم ا/س�مية

ھو فرض الشريعة ا/س�مية ليس فقط على المسلمين في الغرب بل أيضا على غيAر المAسلمين وتحويAل دول 
  .ميةإس� دول إلى الغربية أوروبا
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 يعتبر موضوع الزواج المختلط أحد المجAاqت التAي يAصطدم بھAا القAانون الغربAي بالAشريعة :الحلول الوقائية -
وبما انه q يمكن منع المسلم من الAزواج مAن مAسيحية، ھنAاك مAن يطالAب بAأن يقAوم الAزوج المAسلم . ا/س�مية

 اqتفاق عليه بينه وبين زوجتAه فAي جميAع المجAاqت ما يتم احترام القانون الغربي واحترام بالتعھد كتابة على
بما في ذلك احترام حرية الدين للزوجة وا\طفال واqعتAراف بAالحقوق المتبادلAة بAين الAزوجين وكAذلك مكAان 

  .21الدفن حتى يتم تفادي التضارب بين المعتقدات الدينية للزوج المسلم وحقوق ا/نسان
 يطالب بأن يشترط على المسلمين المتواجدين فAي الغAرب احتAرام مبAدأ  ھناك من:فرض مبدأ المعاملة بالمثل -

وتطبيقAا لھAذا . المعاملة بالمثل وذلك في جميع مجAاqت الحيAاة ومنھAا الحريAة الدينيAة والAزواج وبنAاء الجوامAع
المبدأ رفضت النAرويج بنAاء جAامع تمولAه الAسعودية بAسبب رفAض ھAذه الدولAة احتAرام الحريAة الدينيAة وحريAة 

 وھناك من يقترح إجراءات رمزية أكثر تشددا مثل إغ�ق الجوامع في الغرب إلى .لعبادة لغير المسلمين فيھاا
وھنAAاك مAAن يريAAد ربAAط . بAAاحترام حقAAوق غيAAر المAAسلمين فAAي ب�دھAAا أن تتعھAAد الAAدول العربيAAة وا/س�AAمية

ن يقترح رفض إجراء الزواج بين وھناك م. المساعدات الغربية للدول العربية وا/س�مية بمثل تلك التعھدات
AAدأ عAاحترام مبAAسلمون بAAد المAAم يتعھAAسلمات إذا لAAر المAAسلمين وغيAالدالمAAذا المجAAي ھAAديني فAAز الAAذه . م التمييAAوھ

اqقتراحات تبين مدى استياء بعAض ا\طAراف الغربيAة مAن الممارسAات العربيAة وا/س�Aمية المخالفAة لحقAوق 
للمثل ووفقا . ضھم يريدون حقوقھم ولكن q يعترفون بحقوق ا�خرينن أو بعأن المسلمي تظھرا/نسان والتي 

 الدول الغربيAة مAن تنAامي ا\حAزاب اليمينيAة المتطرفAة إذا مAا وتخشى .الحيط الواطي كل الناس بتنطو: ائلالق
ب أھلية داخلية تأكل ا\خضر واليAابس يكAون المAسلمون حالي، وعندھا قد يؤدي ذلك إلى حراستمر الوضع ال

  .ل ضحاياھاأو

   

 المشكلة الرئيسية في الغرب حاليا ھو مدى إمكانية منAع التيAار الAديني ا/س�Aمي المتطAرف مAن :إعداد اMئمة -
وھنAا يتطلAب ا\مAر . منعھم من اqنAدماج فAي المجتمAعلفرض إرادته على المسلمين الذين يعيشون في الغرب 
يAة وفAي نفAس الوقAت مAساعدة المAسلمين للوصAول إلAى إعداد أئمة مؤھلين في الغرب يحترمون القAوانين الغرب

وھذا يعني أوq تفھAم اكبAر للفكAر ا/س�Aمي ومعطياتAه للتعامAل . فكر علماني يتفق مع المفھوم الغربي للقانون
ولكAAن الغAAرب غيAAر مؤھAAل لھAAذا الوضAAع \ن جامعاتAAه q تAAدرس الفقAAه . معھAAا بطريقAAة عق�نيAAة ولAAيس انفعاليAAة

   .ا كبيراq تعيره اھتماما/س�مي بشكل نقدي و
 الف�سفة المسلمون أمثال الرازي وزكي نجيب محمAود وحAسين  كما فعل: فكرة الوحي أو إعادة تعريفهإلغاء -

وھذا اqتجاه . ًفوزي، ھناك من يطالب بفتح باب الجدل الفلسفي فيما يخص الع�قة بين الدين والقانون عموما
ك اله في الع�ء يأمر وإنسان على ا\رض يجب أن يطيع سوف يعيق يرى أن اqستمرار في اqعتقاد بان ھنا

ير أمAور النAاس، يجAب اqعتمAاد علAى يفبدq من اqعتماد على الAوحي فAي تAس. التقدم في مجال حقوق ا/نسان
وعليAه يجAب حAذف فكAرة . العقل الذي ھو ھبة الله للجميع دون تمييز بين ذكر وأنثى وبين مؤمن وغير مAؤمن

 ما دام انه ليس ھناك أي فھا على أنھا ليست ك�م الله للبشر بل ك�م البشر عن الله،ي أو إعادة تعراماالوحي تم
ف�A يمكAن اqتAصال بAه بالھAاتف أو . وسيلة ل�تصال باv لمعرفة إرادته كلما حلAت بالنAاس مAشكلة يجAب حلھAا
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عني إلغاء القداسة عن الكتب المقدسة فتصبح وإلغاء فكرة الوحي ي. الفاكس أو الرسائل البريدية أو اqلكترونية
مجAAرد كتAAب تاريخيAAة مرتبطAAة بزمAAان ومكAAان معينAAين وتAAدخل ضAAمن تحايAAل الAAبعض لفAAرض سAAيطرتھم علAAى 

يعيد ل{نسان حقه في تقرير مصيره بذاتAه دون وسAيط  تعريفه إعادةأو وإلغاء فكرة الوحي . ا�خرين باسم الله
إن : (، والحAديث القائAل)كلكAم راع وكAل مAسؤول عAن رعيتAه: (لقائAلوھذا ھو ا\قرب من الحAديث ا. خارجي

. وقد قام ا\نبياء أو من ندعوھم كذلك بدورھم في زمنھم وھم مشكورون على ذلك). العلماء ھم ورثة ا\نبياء
من  أفضلونحن نعتقد بأنه إذا لم يصبح التلميذ . وعلينا نحن أن نتحمل دورنا في زمننا بدq من اqتكال عليھم

وبAدq مAن ركAوب الطيAارات والAسيارات سAوف نAستمر فAي . معلمه فإن البAشرية ترجAع إلAى الAوراء وq تتقAدم
  .ركوب الحمير والدراجات

فمن الجور الحكم على فيلسوفنا . q يعني بحد ذاته ا/لحاد باvأو إعادة تعريفه وننبه ھنا إلى أن إلغاء الوحي 
وا/يمان باv سابق لمجيء . فكتاباته تبين انه رجل مؤمن باv.  والنبوةالرازي با/لحاد لمجرد رفضه للوحي

وبعض العرب قبل مجيء النبي محمد كانوا يؤمنون باv، وقد ورثنا عنھم كلمة . ا\نبياء ويبقى بعد رفض نبواتھم
لعقل والتمعن في وفي القرآن كثير من ا�يات التي تبين إمكانية الوصول إلى معرفة الله من خ�ل ا). الله(

   .مخلوقاته

   الخاتمة

 .بمكن القول بأنه ھناك أسلوبان لتقدم حقوق ا/نسان في العالم العربي وا/س�مي :اسلوبان للتعامل  -
ا\ول يقوم على نقد المخالفات لتلك الحقوق في المجاqت المختلفة وخاصة في مجال الحرية ا\سلوب 

أي انه يتم معالجة المشاكل على .  والحقوق السياسيةالتعبيرة وحرية الدينية والمساواة بين الرجل والمرأ
ولذلك قام المفكرون المسلمون أنفسھم بالتصدي \سباب ھذه .  q يكفيا\ولولكن ا\سلوب  .أرض الواقع

قواعد دينية وصلت لنا من القرون السابقة مبنية على اعتقاد بأن تلك المبادئ المخالفات والتي تنجم عن 
 ، أوراقھاتتساقطبالجفاف وشجرة إذا أخذت وعلى سبيل المثال . q يمكن المساس بھا مصدرھا الله ودسةمق

فقد يكون ھناك . جذورھا، بل يجب معرفة العيوب التي في رش الورق بدواء أو معالجة ا\غصانف� يكفي 
وبطبيعة الحال يتطلب مثل . قيبتسرب للمياه الجوفية أو غيرھا من أ\سباب التي q نراھا إq بالبحث والتن

سة الذين يرون في مثل ھذه العملية نسفا لمصادر خ لتھديدات رجال الدين والساھذا الموقف عدم الرضو
   .عيشھم وسلطتھم

   

 إن كان ھناك أمر يجب البدء به فھو حذف مادة الدستور التي تقول بأن ا/س�م دين الدولة :أين نبدأمن    -
مبادئ حقوق : "كما يلي أو تغييرھا ئيسي أو المصدر الرئيسي للتشريعوالشريعة ا/س�مية مصدر ر
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واqشتراط ". شريعا/نسان ومبادئ الديانات السماوية التي q تناقض تلك الحقوق مصدر من مصادر الت
ّبعدم مخالفة حقوق ا/نسان نابع من ضرورة تفادي تبني قوانين مستلھمة من الشرائع الدينية تميز بين الناس 

\ن ھذه العبارة إما " ا/س�م دين الدولة"وعلى كل حال يجب حذف عبارة . على أساس الدين أو الجنس
وثم .  وفي الحالتين مرفوض وجودھا في الدستور بتاتا.لغوا أو وسيلة للتمييز بين الناس على أساس الدين

إلغاء جميع قوانين ا\حوال الشخصية واستبدالھا بقوانين جديدة q تميز بين الناس على أساس الدين أو 
وفي نفس الوقت يجب تغيير المناھج التدريسية بحيث يتم حذف جميع العبارات التي تتضمن تمييزا . الجنس

كما انه يجب فتح المجال للنقاش الحر في موضوع الدين والحرية الدينية . الجنسعلى أساس الدين أو 
وھذا أمر ضروري إذا . للوصول إلى تعريف جديد للوحي بكونه ليس ك�م الله للبشر بل ك�م البشر عن الله

ة فمن المستحيل فإذا قلنا أن تلك القواعد منزلة ومقدس. أردنا تغيير قواعد q تتفق مع حقوق ا/نسان وكرامته
بينما إذا اعتبرناھا قواعد بشرية تقبل ا\خذ والعطاء، فحينھا فقط يمكن تغييرھا واستبدالھا بقواعد . تغييرھا

   .أكثر م�ئمة لحقوق ا/نسان

إq انه من الضروري م�حظة أن مثل ھذا التحول الجذري يتطلب وجود حرية فكرية  :مسؤولية الغرب  -
وھذه الشروط غير متوفرة في العالم العربي وا/س�مي حيث يتم قطع رأس . ةوسعة علم وشجاعة شخصي
إجراء ولذلك q بد من مساعدة الغرب في توفير ھذه الشروط وذلك من خ�ل . من ينادي بمثل ھذا التغيير

مثل ضغوط على الدول العربية وا/س�مية ومساندة المفكرين ا\حرار وإعداد كوادر من تلك الدول للقيام ب
وعلينا ھنا أن نشدد على ضرورة . اqتجاه في ھذا ھذه المھمة وفتح مجاqت للبحث في الجامعات الغربية

وعلى . إلغاء فكرة الوحي أو تغيير معناه ليس فقط فيما يخص المسلمين، بل في جميع ا\ديان دون تفريق
ق بھا من خ�ل المھاجرين تلك الدول الغربية معرفة أن مصائب العالم العربي وا/س�مي سوف تلح

المسلمين إن لم تقم بإعداد العدة لمكافحة التيار الرجعي ا/س�مي الذي يھدد ليس فقط الدول العربية 
فالحريق الذي يمس دار جارك سوف يلتھم دارك إن لم تقم . وا/س�مية بل يمتد تدريجيا للعالم الغربي

  . على إطفائهبمساعدته

يرى بعض المسلمين أن لھم الحق في إتباع نظامھم الخاص بحقوق ا/نسان : افيالحق في اfخت	ف الثق  -
وقد تم فع� صياغة عدة وثائق عربية وإس�مية في مجال حقوق ا/نسان كما أن الدول . يتفق وثقافتھم

لى العربية وا/س�مية أعلنت عن مواقف خاصة عند مناقشة وثائق حقوق ا/نسان الدولية أو عند موافقتھا ع
مث� بإع�نھا أن كل مادة تخالف الشريعة ا/س�مية تعتبر (تلك الوثائق مع تحفظات تكاد تلغي مضمونھا 

ولكن المتمعن في تلك الوثائق وتلك التحفظات يري فيھا انتقاصا مباشرا أو غير مباشر لحقوق ). غير نافذة
ثائق العربية وا/س�مية كما q تقبل فعلى سبيل المثال q تقبل الو. ا/نسان بسبب الشريعة ا/س�مية

التحفظات حرية الدين إذا ما أدى ذلك إلى ترك ا/س�م، وq تقبل بزواج المسلمة من غير المسلم، وq تقبل 
با\قليات الدينية غير السماوية، وq تقبل بالمساواة بين الرجل والمرأة، وq تقبل بإلغاء عقوبة ا/عدام أو 

ونحن نرى أن المفكرين المسلمين الذين دافعوا .  الشرعية ا\خرى بصورة صريحةالتخلي عن العقوبات
وھذا q . عن حقوق ا/نسان حاولوا الوصول إلى عالمية حقوق ا/نسان بدq من الحق في اqخت�ف الثقافي

. اصھايعني أنه ليس ھناك أي اخت�ف ثقافي يمكن اغتنامه للوصول إلى أغناء حقوق ا/نسان بدq من إنق
فحتى ا�ن الحق في اqخت�ف الثقافي . ولكن ھذا المجال لم يحظى حتى ا�ن بالدراسة والبحث حسب علمنا

  .في مجال حقوق ا/نسان يعني فقط الحق في خرق حقوق ا/نسان تمشيا مع الشريعة ا/س�مية


